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  01:  31: 26 المدة:

حيم حمن الرَّ  بسم الله الرَّ

لوات  ،الحمد لله ربِّ العالمين دٍ  م التحياتوأكر   ر  وأعط  وأفضل الصَّ  المبعوث رحمة  على سيِّدنا محمَّ

حبة العداء إلى الم ن  لم وم  لى شرف الع  إلجهل ا ن   النور وم  الظلمات إلى ن  م   لي نقذهالكل شعوب العالم 

توزع العدالة والمساواة وضمان  ،واحدة عالمية   ئ لها دولة  هيِّ ي  لو واحدة   ة   أمَّ العالم   الإخاء ليبني  ووالتعاون 

 لر جاه   ،لمإلى الع   المساواة حتى لا يكون في المجتمع الإنساني فقير  أنواعها وفروعها على قدم   اة بكلِّ الحي

مع لا يجتمع  بحقيقته حيث المجتمع الإسلامي عتدٍ م   جائرر  قوي  ولا يوجد  ،مظلوم يفر بالحقائق وضع

 .وجود القضاة والمحاكم والسجون

كان  ،ولا سجون ولا محاكمٍ  لا قضاةٍ و بلا شرطةٍ أقام النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم نواة هذه الدولة 

مراض شفى لمعالجة أن هو المدرسة والموكان السج ،نجا للسهو قاضي نفسه يحاكمها ويقوده ب  المذن  

المسجد فيحلف أن لا يأكل ولا  سواريمن  وعامودٍ  نفسه بساريةٍ  ط  رب  يجد وب المسفيدخل المذن   ،النفس

بين موت ضميه وأخلاقه ونفسه وبين موت جسده  يِّ خ   ،أو يتوب الله عليه يموتتى يشرب ولا ينام ح

 ر  فأعط   ،لهاعلى موت النفس وفضائ   كان هناك خطرر  فاختار موت الجسد إذا وبدنه وحياته الترابية

فإبراهيم أبو  ،مثله في تاريخ الإنسان د  ر  الذي ما و   ،العظيمت على هذا النَّبيّ م الصلواالتحيات وأكر  

 طاقةٍ  ن  ان له م  كأنقذه الله منها وما  النمرود وألقاه في النار وبمعجزةٍ بفي العراق واصطدم  د  ج  الأنبياء وو  

يستطع أن  ملكها زوجته سارة ولم لى مصر اغتصبوفي طريقه إ ،هاربا  ومهاجرا   إلا أن يترك بلده ويفرَّ 

  .لم يستطع أن يفعل شيئا   ،رضهذ ع  فأنقذها وأنق   الله بمعجزةٍ  لخ  تداها لولا أن ييحم

لام كذلك فرَّ   نبقيهي  وءهم رهم ويستحيي نساكوذ ل  قتِّ فرعون حيث ي   ن  م   ا  منهزم موسى عليه السَّ

البحر ل الله فجفف له تداخ  و ،هإهلاك فرعون له ولقوم  ق وإما واعترضه البحر الأحمر فإما الغر   ،في الحياة

  .ذهق  وأن

ل الله دافع عن نفسه ورسالته فتدخَّ بوه ولم يستطع أن ي  راد اليهود أن يقتلوه ويصل  أوسيدنا المسيح 

 .قى شبه صورته على أحد المجرمينالمشنقة بأن أل ن  ذه م  أنق  وعزَّ وجلَّ 
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والعقل ر م والتطو  نسان وأعداء التقد  م النبيين صلىَّ الله عليه وسلَّم فماذا فعل مع أعداء الإما خات  أ

وصلبوه أم  ؟همل  لم؟ قتلوه أم قت  والع  

 ن  هم؟ تمكنوا م  م  وهزموه أم هز   ؟همب  صل  

 أم مهفتحقيق ضلالهم وهمجيتهم وتخل  

  ض  ر  ف  
والنهوض والحكمة والتقدم لم الع 

ل والدولة العالمية ودخ  ة لبناء نواة الأمّ 

حول  مئة صنمٍ ثلاث ،مكة عاصمة الأصنام

أن بعد  واحدةٍ  حطمها في ساعةٍ ة الكعب

 ة العالمية لانواة الأمّ  أسسالدنيا حتى  ن  م   جولم يخر ،ت رؤوسهم عبادة الأصنامملأ ن  م   م رؤوس كلَّ حطَّ 

 قال:  ،لفقي ولا نسيان غني   على ضعيفٍ  على أسود ولا استعلاء لقوي   فضل فيها لأبيض  

نب ه م  )) ه جائعر إلى ج  ن بات  شبعان ا وجار   (1) ((وهو  يعل م  ا آمن  بي م 

 [المعجم الكبي، للطبراني]

 يا قومي يا قومي:  ،هملون إلى قوم  رس  ه ي  ل  الأنبياء قب  كان 

د  أ ر   ﴿ ق  ا س  ل  ن ا ن وح  ه  ل  م  و  ٰ ق  مٍ  إ لى  و  اب  ي  ذ  م  ع  ي ك  ل  اف  ع  ه  إ نيِّ أ خ  ي   هٍ غ  ل ٰ
ن  إ  م مِّ ك  ا ل  وا اللهَّ  م  ب د  م  اع  و  ا ق  ال  ي  ق  ف 

ظ    ﴾ (59يمٍ )ع 

 [سورة الأعراف]

 أما سيدنا محمد صلىَّ الله عليه وسلَّم الله قال له: 

حم    ﴿ ن اك  إ لاَّ ر  ل  س  ا أ ر  م  ين  و 
الم   ل ع   ﴾ (107) ة  لِّ

 [الأنبياءسورة ]

ولا لأبيض على أسود إلا  على فقيٍ  لغني  ولا فضل  ،أبيضهم وأسودهم شعوب العالم   لكلِّ 

ه على ينا عليه فحق  فمهما صلَّ  ،سب ولا اللون ولا العنصريةبالنَّ  لم والعمل لال بالع  يعني التفاض   ،بالتقوى

لت الحروب وأسلحتها حوَّ هذه الحقيقة لت ف  ر  صر ع  أن إنسان هذا الع لوو ،مم وأعظ  الإنسانية أعظ  

ل ولا هم  م   مريضر  ولا في العالم   فقرر  د  ج  عة والتصنيع ولما و  للبناء والزرا يث وأدواتٍ رة إلى محار  دمِّ الم  

دٍ  الله علىصلىَّ  ،ناصرا  لا يجد م   مظلومر   .الرحمة نبيِّ   سيدنا محمَّ

 بل قال:  ،الأنبياء قبله ن  م   على نبي   لم يستعل   بهما أتى  ومع كلِّ 
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ون  ب ه  )) ط يف  ل  النَّاس  ي  ع  ، ف ج  أ جْ  ل ه  ن ه  و  س  أ ح  ن ي ان ا ف  ن ى ب  لٍ ب  ج  ث ل  ر  م   ك 
 
ب ي اء ث ل  الأ  ن  م   و 

ث لِ  ن ا م  أ ي  ا ر  : م  ول ون  ق  ، ي 

ن ي   ه  اللَّ ب  ذ  ا، إ لاَّ ه  ذ  ن  ه 
ن  م  س  ب ن ة  ان ا أ ح  ا ت ل ك  اللَّ ن ت  أ ن  ، ف ك   ((ب ن ة 

 [صحيح مسلم]

ن ي  ) ن ا ب  أ ي  ا ر  ام  ذ  ن  ه 
ن  م  س  ب ن ة  )بناء الأنبياء قبله أي ( ان ا أ ح  ا ت ل ك  اللَّ ن ت  أ ن   .(2)(ف ك 

أما كان  ،وبالسرعة الضوئيةف الأبعاد بين النجوم ف الفضاء ويكتش  اول أن يكتش  الإنسان يح  

 
ٍ
ر بها فكِّ ا ي  م سعادته التي هي فوق   حقق لهه لي  ه وعالم  في أرض   الأولى والأحرى أن يبحث عن شيء

  !عليها ص  قها ويحر  ويتعشَّ 

 الدافعة إلىنتجة ورة المة المثم  هم المعرفة الحيَّ ا نبيَّ أنهم لم يعرفوفي المسلمون مسؤوليتهم عند الله كبية 

 ،را  سلما  مزوَّ سلما  حقيقيا  لا م  ا أن يجتهد ليكون م  منّ  لذلك على كل   ،بين الأمم لسعادة والإخاءالي واالمع

له أفظع ما كان المبلغ أكبر تكون الكارثة على حام  كلَّ ف ،مئة مليون دولار ل  را  ولو حم   كان مزوَّ  ك إذاالشي

 .رزوَّ يك المكالش رر وَّ مز مر فإسلا ،أخطرو

صفحة الفكر والفهم إلى صفحة العمل  ن  لم م  قل الع  ننلما  عمليا  لالحقيقة ع  لموا تعلتوا جدِّ 

 وكما قال النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم:  ،خرينوالتطبيق ثم التعليم للآ

لِّمر )) ت ع   ((ليس مني إلا عالمر أو م 

 [ضعيف الجامع]

 : عالمر و متعلمر ، و لا خي  فيما نَّ ال))
لان   (3) ((سواهمااس  رج 

 [مسند الفردوس للديلمي]

 ءر أي أنا بري (لا خي  )
ٍ  ن  م  ق الله ل  حين ما خ   ن  م   أي فيلسوفٍ  ،ملا يتعلَّ  جاهلٍ  ن  م وم  علِّ لا ي   عالم 

ت في ل  نز   وأول كلمةٍ  انتصارا  وهو أمي  بعد ذلك نجاحا  و ورسالة   الأنبياء قام دعوة   ن  م   نبي   الدنيا وأي  

 عليه:  ل  نز  الم   كتابه

أ   ﴿ ر   ﴾ (1) اق 

 [العلقسورة ]

أ  )بكلمة  مبدوءةٍ  وأول سورةٍ  ر  وعنوان السورة الثانية بعد اقرأ  ،عنوان السورة اقرأ ل  ع  وج   (اق 

 وأولها: 

ل م  و   ۚ   ن ﴿ ق  ا ال  م  ون   و  ط ر   ﴾ (1) ي س 
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 [القلمسورة ]

ل م  )دواة ي اليعن (ن) ق  ال  م  )بالدواة والقلم  ف  أحل   (و  ون  ا و  ط ر  م الله هي قس   وكتابةر  وقلمر  دواةر  (ي س 

 .لمي هي أبواب ومفاتيح الع  ابة التلقراءة والكتقدسية ا إلىه الإنسان نبِّ ويمينه لي  

 المسلمون  اؤهر  قيالسورة ه هذ

فهل الأموات  ،على الأمواتالآن 

هذه استفادوا وفهموا وانتفعوا من 

م  ذا ور؟ إالس   ر   أكل  من الإنسان في حياته ح 

إذا دفناه  ،فعند موته ودفنه ،الحلويات

فيده فهل ت  من الحلويات بقلا بنصف طنٍ 

الموت؟ كذلك القرآن بعد الموت شيئا  بعد 

ه القرآن ل  ب  ه في حياته فهل يقر  إذا هج  

 ول:  الذي كان يقلينرسم النبيين والم  خات   دٍ على محمَّ  صلاة والسلاماته؟ فاله بعد وفد  سع  وي  

لوني على يون س  بن متَّى)) ضِّ ف   ((لا ت 

 [ورد في الأثر]

لذلك في سورة  ،ه الله في الحوتس  ب  وح   وإعراضا  منهمه مللا  ه في تعليم قوم  أمر ربِّ  ك  ر  عندما ت  

 : ول عنه مثلا  يق نبي   الأنبياء كلَّ  ن  لله إخوانه م  ذكر االصافات لما ي  

﴿  ٰ لى  مر ع  لا  ين   ن وحٍ في  اس 
الم   ع   ﴾ (79) ل 

 [الصافاتسورة ]

 الصافات قال: سورة لكن في آخر و ،على يونس سلامر أما يونس لم يقل 

س   ﴿ لى  الم  ر  مر ع  لا  س   ﴾ (181) ل ين  و 

 [الصافاتسورة ]

لا )ال: ق ،على حمل أعبائها لٍ ضجرا  وضعف تحم  الرسالة  يعني ترك ،اه السلام بالشكل العامتأ

ضِّ ت   النبيين  ن  فالصلاة والسلام على هذا النَّبيّ العظيم وعلى إخوانه م   ،(4)(لوني على يون س  بن متَّىف 

 أجْعين: ل  ك ب  وصح   وآل كل   ،دينا موسى وعيسىدنا إبراهيم وعلى أخويه سيِّ وعلى أبيه سيِّ  ،رسلينوالم  
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ت ون  ﴿تعالى: الله يقول  ، والزيتونالتين سورة ،التين والزيتون درسكم في هذا اليوم ي  الزَّ التِّين  و  و 

ين   (1)
ين  ط ور  س  ين   (2)و  ب ل د  الأ  م  ا ال  ذ  ه   ض  م يح  قس  الإنسان وي   ف  لما يحل   ،هذه الواو اسمها واو القسم ﴾و 

ق  له يحفالله  ،وجلَّ  عزَّ شرع بالقسم بأسماء الله وإن كان القسم محددا  في ال ،يكرأس أبو  الله الواو فيقول و

ف؟ م والحال  قس  الم   ن  م   ،أقسم ،هقه وبربِّ إلا بخال   ف  ن يحل  أله  لا يحق  فأما الإنسان  ،بمخلوقاته ف  يحل  أن 

  ؟زيتونالتين أو ال ب  هل يظهر لأنه كان يح   ،بالتين ف  ف؟ يحل  ذا يحل  بما ،الله

فيها السيد المسيح في بيت لحم  د  ل  التي و   لتي هي فلسطينوالزيتون ا ببلد التين م  د أقس  قصوالم

ببلد التين  ف  يعني أحل   ،لاد التين والزيتونبلاد الشام هي ب ن  م   فلسطين هي جزءر ووفلسطين وبلاد الشام 

 ه يقول: نلأ ،ببلد الشام ف  أحل   ،والزيتون

 (5) ((إليها ر  نها أو هاج  إلا م   نبي   ن  ما م  ))

 [ريخ دمشق لابن عساكرات]

 ،سةقدَّ م   إلى أنها بلادر  لف إشارةر ومعنى هذا الح   ،فلسطينوإبراهيم هاجر من العراق إلى بلاد الشام 

ها  فيهم اللهد  ة في وجود أساتذة السماء الذين أوج  القدسيَّ  ،يا ترى القدسية في أحجارها وترابها؟ لا

غي ذي  وادٍ  ،في صحراء مكة وادٍ  ،التراب والأحجارسان بلإنس اان ولم يتقدَّ ست بلاد الشام بالإنسفتقدَّ 

 دٍ سا  بولادة سيدنا محمَّ قدصار م   ،قدسا  بإبراهيم الذي بنى مسجد الكعبةقدسا ؟ صار م  بماذا صار م   ،زرع

 .سالتهر  ته ولادة نبوَّ وو ،رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم

ي  ﴿ يقول الله تعالى: الزَّ التِّين  و  على هذه البلاد؟ للعناية  ر الله التين والزيتون كعنوانٍ ك  ولماذا ذ  ﴾ ت ون  و 

 كان النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم يقول في هذا المضمار:  ،هابالشجرة وبأهمية غرس  

ر  )) س  غ  ر  غ  مٍ ي 
ل  س  ن م 

ا، ف  ما م  ع  ر  ع  ز  ر  ز  ا، أ و  ي  ر س  ل  منه ط ي  ك 
انر أ و  به   ي أ  ةر أ و  إ ن س  ق  د  ؛ إ لاَّ كان  له به ص  ةر  (6) ((يم 

 [صحيح مسلم]

ا) س  ر  س  غ  ر  غ  ، ي  ذلك الزرع، ع س ذلك الغرس وزار  الأجر والثواب لغار   أي أنَّ ( أي يزرع شجرة 

 عبادةر خضاء فهذه  ة  : كذلك إذا جعلت الصحراء جنَّ قال ،جرعطيك الله الثواب والأكما أنك إذا صليت ي  

 :إلهي الصلاة هذا أمرر  م  أق   ،ر عليهاؤج  ت   تؤجر عليها وهذه عبادةر 
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يما  آت   ﴿
ت غ  ف  اب  او  ة  اك  اللهَّ  الدَّ ر 

خ  لا   ۚ  ر  الآ  يب ك   ت نس   و 
ن   ن ص 

ي اا م  ن  ن ۚ   لد  س  أ ح  ما   و  ن   ك  س  ي   اللهَّ  أ ح  لا   ۚ   ك  إ ل   و 

ب غ   اد   ت  س  ف  ض   في   ال  ب   لا   اللهَّ  إ نَّ  ۚ   الأ  ر 
 
ين   يح 

د  س   ﴾ (77) الم  ف 

 [القصصسورة ]

 :نا أن نطلبم  علِّ ثم لما ي   ؟مور الدنياترغيبا  إلهيا  بالاهتمام بأ هذا أليس

ول   ﴿ ق  ن ي  م مَّ ن ه 
م  ي ا و  ن  ن ا في  الد 

ن ا آت  بَّ ن ة  ر  س  في  الآ   ح   ح  و 
ة  ر 
ن ة  خ  اب  النَّار   س  ذ  ن ا ع 

ق   ﴾ (201)و 

 [بقرةالسورة ]

ن ا آت ن ا في  )م والحكمة والعقل والأخلاق لنة في الصحة والمال والع  الحياة الحس   بَّ ن ة  ر  س  ي ا ح  ن   .(الد 

ين  ﴿آخر قال:  ويمينر  ،لتينيت السورة بسورة امِّ س   ،والتين والزيتون
ين  ط ور  س  مثل  لر الطور جب ﴾و 

الله  ف  فلماذا يحل   ،طور سيناء ،بقية الجبال

 ف  وأحجار؟ هل يحل   وصخورٍ  بجبالٍ 

 
ٍ
جبل  نلأ مزر هذا ر ،بهذا المستوى؟ لا بشيء

لام ل سيدنا موسالطور حص   ى عليه السَّ

كالمة الله له وعلى ة م  فيه على شرف وقدسيَّ 

ت ون  ﴿ ،لتوراة عليهنزول ا ي  الزَّ التِّين  و   (1)و 

ط و يو  ين  ر  س 
ا (2)ن  ذ  ه  بهذا  م  ﴾ وأقس  و 

ين  ﴿ ب ل د  الأ  م  هذا في لأبيك أو ابنك  لالقات   ت  يفلو لق   ،له كان آمنا  دخ   ن  أمينا  لأن م   ي  مِّ وهو مكة وس   ﴾ال 

 عليك أن تمسَّ  البلد فحرامر 
ٍ
 و   وتقديسا  لبلدٍ  ة  قدسيَّ  ه بسوء

 عليه الإسلام والقرآن محمد صلىَّ الله فيه نبي   د  ل 

  مع أنه وادٍ  ،وسلَّم
ٍ
  :ولا شجره فيلا ماء  في صحراء

ت ي  ﴿ يَّ رِّ ن ذ 
نت  م  ك  ن ا إ نيِّ أ س  بَّ عٍ رَّ ر  ي ز 

ي   ذ  ادٍ غ  ي ت ك  الم    ب و  ند  ب 
ن ا ل  ع  بَّ م  ر  رَّ ئ د  ح  ف  ل  أ  ع  ة  ف اج  لا  وا الصَّ يم 

ن  ي ق  ة  مِّ

م  و   ي ه  ي إ ل  مالنَّاس  تَ  و  ه  ق  ز  ن  الثَّ  ار  ون  )مِّ ر  ك  م  ي ش  لَّه  ع   ل 
ات  ر   ﴾ (37م 

 [إبراهيمسورة ]

عليه  دين موسى ،ميةمراكز ظهور الأديان الثلاثة الإبراهي ع  وجْ    ،العزة به رب   ف  سا  يحل  قدَّ صار م  

 لنا بينِّ هم؟ لي  ع  اذا جْ  لم ،صلىَّ الله عليه وسلَّم بالقرآن الكريم در لام بتوراته وعيسى بإنجيله وسيدنا محمَّ السَّ 

ظلمات  ن  ه م  وهو النهوض بالإنسان ونقل   وهدفها واحدر  ،جلاله وهو الله جلَّ  أديان الله مصدرها واحدر  أنَّ 

 .والتآخيحمة والتعاون م والرَّ التقد  ولم لى نور الع  ف والظلم والطغيان والعدوان إالجهل والتخل  



 التينة سورفسير ت -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو   1996-03-08بتاريخ: 

 

  
 7 فسير سورة التينت -الشيخ أحمد كفتارو  فضيلة

 

 : آخرم في حديث يقول النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّ وكما 

تٍ )) لاَّ د  ع  لا  ب ي اء  أ و  الأن   (7) ((و 

 [صحيح البخاري]

وهو الله وهدفه  لأن مصدره واحدر  ديننا واحدر  ،واحد جنسٍ  ن  وم   واحدٍ  مصدرٍ  ن  أي أن شرائعنا م  

  ن  م   ةوسائل السعادوهو تحقيق سعادة الإنسان ب واحدر 
ية تعمال العقل وتغذيته بالحكمة وتزكلم واسالع 

 .إلى فضائلها وكمالاتَاا وشرورها رذائله ن  ها م  ي  النفوس وتطه

 ن فردا  نساالإد صلىَّ الله عليه وسلَّم في بناء ولذلك النَّبيّ في القرآن كما نقرأ فيه حياة سيدنا محمَّ 

 :أو واحدة   عائلة  و واحدة   ة  أمّ  العالم   ثم أمما  ليكون ومجتمعا  ووطنا  وأمة   لة  وعائ وأسرة  

م  )) ه 
، وت عاط ف  م  ه 

 
، وت راحم  م 

ه  ين  في ت وادِّ
ن  م  ث ل  الم ؤ  د   م  ر  الج س 

ى له سائ  ور ت داع  ض  ى منه ع  ت ك   إذا اش 
د  ث ل  الج س  م 

ر  والح  مَّ  ه   ((ىبالسَّ

 [مسلمصحيح ]

الجسم  كلِّ على في الجسم فيجب  عٍ ثل إصبهذا م ة فإنالأمّ  ن  م   على شعبٍ  بؤسر ل فإن حص  

ب والمجاعة والأمراض في أفغانستان الحر ،عبعونة ذلك الشلك الخراب ومالإنساني أن يقوم لإصلاح ذ

 والأوبئة: 

ةر  ﴿ و  ن ون  إ خ 
م  وا ب ين    إ نَّما  الم  ؤ  ح 

ل  أ ص  م  ف  ك  ي  و  وا ۚ  أ خ  ق  اتَّ م   اللهَّ  و  لَّك  ع  حم  ون   ل  ر   ﴾ (10) ت 

 [لحجراتاسورة ]

 فترةٍ  أن تزوره كلَّ  حقوق الإخوة بعضها على بعض: الإنسان وبينَّ   نوع   تشمل كلَّ  ةٍ بإخوَّ أتى 

ه ف  ه وتسع  تبر  و ،هوتساعده على مرض   ض  مر   وتعوده إذا ،ش عن حوائجه إذا كان محتاجا  لشيءفتِّ وت   ،وفترة

 :رق  إذا افت  

كم حتى يحبَّ لأخيه)) ه لا يؤمن  أحد   (8) ((ما يحب  لنفس 

 [يح البخاريصح]

ت ون  )﴿ :ففي هذه الآيات الثلاث ي  الزَّ التِّين  و  ين  )1و 
ين  ط ور  س  ذ  ( 2( و  ه  ين  و  ب ل د  الأ  م  ع ﴾ جْ   ا ال 

وأتى القرآن وإذا بنا نجد به عائلة  ،به ف  ذي يحل  الله ال هي يمين ،سةالأديان الإبراهيمية الثلاثة مقدَّ 
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وهو  ينياسيعقوب وسليمان وداود وإلى إلإسحاق وإسماعيل وإبراهيم إلى  ن  م   ،الأنبياء الإبراهيميين

 ..عليهم السلام إلياس إلى لوطٍ 

ون   ﴿ ب د  اع  م  ف  ب ك  أ ن ا ر  ة  و  د 
اح  ة  و  م  أ مَّ ت ك   أ مَّ

ه  ذ   ﴾ (92) إ نَّ ه ٰ

 [الأنبياءسورة ]

له  فع   عن المظلوم كماالظالم   فَّ قبل وهيئة الأمم الآن هل حققت العدل وك   ن  م   عصبة الأمم

 المسلمون لما جعلوا القرآن دستورهم وقانونهم؟ 

فاتح مصر كيف  بنا ب  فغض   ،ابن عمرو بن العاص ق  ب  في سباق الخيل س   الشعب ن  م   واحدر  قبطي  

ترفعا  بالقضيب على رأسه م  وة الناس وهو ابن ملك مصر تقريبا ؟ فضبه بالسوط عامّ  ن  م   يسبقه شخصر 

وابنه  مصر ح  ت  عي عمرو بن العاص فارضي الله عنه فيستد مين! ويبلغ الخبر إلى عمرٍ لا : أنا ابن الأكر  وقائ

مين ب ابن الأكر  القضيب واض   ذ  ر للقبطي: خ  ظلوم ويقول عمر القبطي المضوب المب وبحضوالضار  

 .هب  فيض   ،بككما ض  

قال أصحاب رسول الله صلىَّ الله و

لا ني يع ،أن يضبه حب  عليه وسلَّم: ن  

القبطي  أنَّ لقوميته انتصر  يوجد أحدر 

أو انتصر لإسلامه لأن  ،لعربييضب ا

 ةر فهذه إهان ،ب المسلمالنصراني يض

صار للحق الانتكان  ،لا للإسلام؟

واشتفى  ع  فلما شب   ،والعدالة والإنسانية

ب بالسوط ف الضب قال له: اض  وأوق  

لم به ولاالقائد الفاتح وهو لم يض   ،على صلعة أبيه عمرو المؤمنين؟ فقال عمرو: ما ذنبي يا أمي  ،عنده ع 

أنت ف كجاه  طانك والنصراني بسل ب القبطيإن ابنك ض   فقال: ،قصاصه ب وأخذ  ض   ن  ابني هو م  

 ،ستضعفأنت الحاكم وهو ابنك لا يجرؤ على أن يعتدي على النصراني الم   لو لم تكن ،في الجريمة شريكر 

 .وانتهى الأمر ،ينفقال القبطي: لا يا أمي المؤمن
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اس الن ق والمساواة لكلِّ ا الله عزَّ وجلَّ لدين الله لأنها العدل المطلأعطاه ة التيفهذه القدسيَّ 

يبعث الآن الغربي  العالم   ،التعاون والتآخيلم وي في الطعام والغذاء والأمن والع  جتماعمان الاوالض

هد ليكتشف الأولى والأحرى أن يعمل الج كانما أ ،به ع  ينتف   هالأدوات إلى الفضاء ليكتشف المجهول لعلَّ 

نصف  د  وحِّ نا  كيف استطاع أن ي  رية قبل أربعة عشر قوبالوسائل البدائ مئة سنةٍ  ن  م   لَّ الإسلام؟ وكيف بأق

لا  ،واحدة ودولة   واحدة   ة  وبعشرات اللغات وبمختلف الألوان واللهجات أمَّ  واحدة   ة   القديم أمّ العالم  

 م  وهض   ص  وللضعيف على القوي إذا انتق   على الظلمتو للعدل الفي إنما ،فيتو للقوي على الضعيفيوجد 

م عليه؟ هو الذي أحيى لِّ س ون  صلِِّ ه الله بهذه الرسالة  أن ن  م  الذي أكر   يمكرالهذا النَّبيّ  ألا يستحق   ،حقه

لام وعلى مأنبياء التوراة عليه ن  يه موسى وعيسى وإخوانه م  سية جده إبراهيم وأخو   هم ب  وصح آلهم السَّ

 .ينأجْع

التِّين  ﴿ السوق لماذا  ن  م   لما تشتري بطيخة   ،مهعلِّ به ثم لن  فهمه ثم لنعمل ﴾ فالقرآن لماذا نقرؤه؟ لنو 

لم بعد الع  فمت فإذا عل   ،لميسأل عن ع   لر تسأل هل يوجد في السوق بطيخ؟ جاه   عندماتشتريها؟ أو 

 ها  وغذاء  تجعلها تفك  فت له ق  ل  شترى تستعملها فيما خ  الشراء وتحصيل الم   دعوب ،تذهب للسوق وتشتري

 قرآن كذلك: الو ،لك

م  )) ك  ي   ه  خ  لَّم  آن  وع  ر  لَّم  الق  ع  ن ت   (9) ((م 

 [صحيح البخاري]

 أن تتفهموه وبلا قصد أن تعملوا بما دون مرة  اليوم مليون في أنكم لو قرأتم القرآن  ا على ثقةٍ نوووك

 يقرأ القرآن: ،أ القرآن والقرآن يلعنهقارئ يقر ب  ونه فر  متعل  

ن  أ ظ ل م   ﴿ م  َّن  اف تر    و 
ا مم  ب 

ذ  لى  اللهَّ  ك  ئ ك   ۚ  ىٰ ع  ون   أ ول ٰ ض  ر  ع  ٰ  ي  لى  بهِّ م   ع  ول   ر  ق  ي  اد   و  ه    الأ  ش 
 
ء لا  ؤ  ين   ه ٰ

ذ  ب وا الَّ ذ   ك 

 ٰ لى  بهِّ م   ع  ن ة   أ لا   ۚ   ر  ع  لى   اللهَّ   ل   ﴾ (18) ين  الظَّالم    ع 

 [هودسورة ]

 لقرآن يلعنه:ن وانفسه بنفسه بتلاوته للقرآ يلعن   وهو ظالمر 

يــه   رآن  ب ف  بَّ تالٍ للق  لان          ر   إ لى الخ  ذ 
ف ضِ  ب ه  و  ي  ه   و 

 [سلسلة الذهب للجامى]

 نامجٍ ظه؟ لوضع بروتعليم ما تحف   ملتعل   منهاجر  ع  ض  رى هل و  يا ت   ،جْيلةر  ةر القرآن سنّ  ظ  ف  الآن ح  

نا؟ العرب في زمن النَّبيّ صلىَّ الله عليه ما الذي ينقص   ،كك وأهل  نعشه بتطبيقه في نفس  حيي القرآن وت  لت  
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به وه ويعملوا مل  عقرؤوه وي  استطاعوا أن ي ،جياع كانوا بدوا  أعرابا  يعيشون في الصحارى فقراء  وسلَّم 

 .وتطبيقا  وعملا  لما  للناس ع  موه علِّ وي  

طريق المدرسة لكن بجهدي  ن  لا م   مت ألفي رجلٍ علَّ ل: أنا إنكليزية يقو لغةٍ يذكرون عن أستاذ 

شخصا   م  متك علِّ مها أقول له كما علَّ ستكمل تعل  أن يبعد و ،م الشخص اللغة الإنكليزيةعلِّ أ   ،الشخصي

فبهذه الطريقة استطعت أن أنشر اللغة  :قال ،م شخصا  آخرلِّ عم أن ي  ل له عندما يتعلَّ وق   ،آخر لا أكثر

  :أن فيفكرون مونه في هذا المسجد هل ت  أنتم إخواني الذي تتعلَّ  ،شخص ألفيفي  الإنكليزية

ه  )) لَّم  آن  وع  ر  لَّم  الق  ع  ن ت  م  م  ك  ي    ((خ 

 [صحيح البخاري]

لو  ،ك ورفاقكمه لأهلعلِّ أن ت  

 د  
له أربع  ل  رس  أ  و أحدكم لنزهةٍ  ي  ع 

يا  ،البطاقات مرافقين بعددبطاقات ليأتي ب

إذا  حده خاصة  بأن يأتي و رى هل يكتفيت  

 والأكل شهي   دعوة لمنتزهٍ الكانت 

ضيع رى هل ي  يا ت   ،والمجتمع جْيل

بعدد  أصدقاءر يأتي معه  ألا ؟البطاقات

 البطاقات؟ 

مه علِّ مه والصدق فلي  علِّ م الذكر فلي  تعلَّ  منكم إذا واحدر  كل   ،هكذا كان أسلوب التعليم النبوي

ال﴿اسأله: ما معنى  رى رجلا  عمره ستين سنة  ت ،م سورة التينعلَّ مها وإذا تعلِّ والتقوى فلي   التِّين  و  ت ون  و  ي  زَّ

ين  ( 1)
ين  ط ور  س  اه مثل م ما فيها ترما فيها إلى أعظ   أدقِّ  ن  اسأله عن صنعته م   ،يقول: لا أعلم ؟﴾و 

ثم  عدا  ومخالفة  وب  دينك جهلا  الإهمال في  الجهود في دنياك وكل   فلماذا كل   ،ضيع ولا شعرةاسوب لا ي  الح

 متثل لشريعة اللهامر الله وهو الم  هو المستجيب لأو وكلمة مسلم تعنيتانا  أنك المسلم؟ تدعي زورا  وبه  

 .م للآخرينعلِّ ل الم  م العام  والمتعلِّ 
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م على يديه أسل   أبو بكرٍ  ،الناس في حياته؟ لا غ  النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم بشخصه هل هو بلَّ 

بذلوا  ،أدخلوا الأمم والشعوب في الإسلاموبعد النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم قاموا ف ،الناس ن  م   عشراتر 

يل إنقاذ الإنسان من م؟ في سبوالغنائ لب والنهبل السَّ أرواحهم ودماءهم في سبيل أي شيء؟ في سبي

لمية والدنيوية والروحية ته الدنيوية والجهل والجاهلية إلى سعادته الع  قائه وتعاس  جهله وجاهليته وش

ما عندنا  أهم  أن يكون م أو أما أن لا نعل   ،المجتمع الإسلامي هكذا يكون المسلم وهذه صفة ،خرويةوالأ  

خسائرنا في ديننا كي على ولا نب ،ح بأرباحهاائرها ونفر  ي على خسونبك احا  أرب وعملا  وإنتاجا  ودنيانا مالا  

لام والإيمان في نفس به للإسبحس   عميقر  للإيمان أو مرضر  فهذا إما موتر  ،إيمانناح بأرباحنا في ولا نفر  

 .نسانذلك الإ

ا﴿نعود إلى السورة:  التِّين  و  ت ون  و  ي  التين  س  ويعني بها البلاد التي تغر  الله بالتين والزيتون  ف  يحل   ﴾لزَّ

لام لأنه  ،بلاد فلسطين والزيتون وهي بلاد الشام وعلى الأخصِّ  ويعني بها مولد سيدنا المسيح عليه السَّ

 و  
ين  ﴿ ،هي فلسطين في بيت لحمفي بلاد التين والزيتون و د  ل 

ين  ط ور  س  ف فيه موسى اعتك  ﴾ الجبل الذي و 

لام وأنزل الله عليه فيهعليه ا ا ﴿ ،سته الإلهية لإسعاد الإنسان اليهوديعته ومدركتابه التوراة وشري لسَّ ذ  ه  و 

ين   ب ل د  الأ  م  عدائه ولو كان أ ن   م  له يكون أمينا  دخ   ن  أمينا  لأنه م   ي  مِّ وهذا اليمين الثالث وهو مكة وس  ﴾ ال 

 ه بن يمسَّ ل أبيه لا يستطيع أقات  
ٍ
 .م الأمينر  حدود الح  ما دام في  سوء

ن الثلاث ديان الأإلى أ رةر فهذه إشا

ينبغي على أهلها والقائمين عليها أن 

أبناء إبراهيم لأنهم  واحدة   يكونوا أمة  

وهو الله وهدفها  ومصدر دينهم واحدر 

 ن  م   فكثير  ،وهو سعادة الإنسان واحدر 

ام كانت بلاد الش ،عالم  صارى ملؤوا الالن

معرفة  لما عرفوا القرآن ،ها نصارىل  ك

ولما اعتنقت الإسلام هل  ،فاعتنقت الإسلام هذه البلاد كانت نصرانية   ،يه ووصاياهه ونواهر  أهدافه وأوام  
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للإنسان  مهبل زاده الإسلام تقديسا  وقدَّ  ،ته لأجل الإسلام؟ لات به وعاد  ر  ها؟ هل كف  تركت مسيح  

 .فضهيع ريما  لا يستطتقد

مما جعل العالم  ،ثلاثةث هو ثالالذي  المسيح الإله ،الكنيسة الغربي الآن رفض المسيح حسب العالم  

لاميلإت الغربي يرفض أيضا  مبادئ المسيح بسبب الغلو الذي دع   أما  ،ه الكنيسة في سيدنا المسيح عليه السَّ

ولا ابن  ولا شريك إلهٍ  لا إلهر  ،هلله ورسولان وعبد ام لهم المسيح الإنسدِّ نصارى عصر النبوة وما بعدها ق  

دت الألوهية د العالمان وتوحَّ وبذلك توحَّ  ،المسيح الكنسي لا ،المسيح القرآني ل النصارى كلهمتقبَّ ف ،إله

 لأن كلَّ  ،إسلامي ه الذي كان معظمه مسيحيا  انقلب إلى مسيحي   العربي كل  صار العالم  وفي معتقد الإنسان 

 عليه وسلَّم لىَّ اللها محمد صه الله على سيدنل  ما أنز   على يادة  وبوصايا المسيح ز برسالة هو مؤمنر  مسلمٍ 

العدالة للجميع والمساواة في الحياة  ،واحدةٍ  إشراف دولةٍ  تحت واحدة   وعقيدة   واحدة   ة  د العالم أمّ بتوحي

 .ة في حدود دولة الإسلاملا أميّ  ي  للجميع والتعليم إجبار

ر نفان عص   إنما الناس  )الله عليه وسلَّم يقول:   صلىَّ النَّبيّ 
 و (اهماو  ن س  فيم   م ولا خي  متعلِّ و الم 

ر ني إلّا م   ليس  )آخر يقول:  حديثٍ  وفي ،لمن الجه في هذا المعنى: أنا بريءر  ديثر الح
يعني  (10)(مأو متعلِّ   عالم 

 .ولست منه

م  ر   ﴿ يه 
ث  ف  اب ع  ن ا و  بَّ م  ر  ن ه  ولا  مِّ ات ك   س  م  آي  ي ه  ل  ت ل و ع  ك ت  ي  م  ال  ه  لِّم  ع  ي  م   اب  و  ك 

الح   م  و  يه  كِّ ز  ي   أ نت   إ نَّك   ۚ  ة  و 

يز   ز  ع  يم   ال 
 ﴾ (129) الح  ك 

 [البقرةسورة ]

ثم العمل به ثم القيام بالتعليم للآخرين  ،لا النطق بألفاظه ولكن أيضا  الفهم لمقاصده ومعانيه

الأنبياء  ن  ر الله عددا  م  ك  ذ   في سورة الأنبياء بعدما ،واحدة ة  يجعل الأمم أمّ  ذيالن القرآ ،القرآن لعلوم

  :ـب همم  وخت  

ا ﴿ ه  ج  ر  ن ت  ف  ص  ي أ ح 
ت  الَّ ين  ) و 

الم   ل ع  ة  لِّ ا آي  ن ه  اب  ا و  ن اه  ل  ع  ج  ن ا و 
وح  ن ر 

ا م  يه 
ن ا ف  خ  ن ف  م  ( 91ف  ت ك   أ مَّ

ه  ذ  ة  إ نَّ ه ٰ  أ مَّ

أ   ة  و  د 
اح  ون   ن او  ب د  اع  م  ف  ب ك   ﴾ (92) ر 

 [اءنبيالأسورة ]

ا) ه  ج  ر  ن ت  ف  ص  ي أ ح 
ت  الَّ ون  )بعدها قال:   ،بمريم (و  ب د  اع  م  ف  ب ك  أ ن ا ر  ة  و  د 

اح  ة  و  م  أ مَّ ت ك   أ مَّ
ه  ذ   .(إ نَّ ه ٰ
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لم القرآن ع  صر النبوة؟ استطاعوا بن فيما بعد عفهموا القرآ ن  م   ن  وم   القرآن نالآن م  فأين المسلمون 

نفسهم بتوحيد الجزيرة العربية بعدما كانت قبائل تتقاتل دوا أوحِّ هدافه لا أن ي  لم علومه ومقاصده وأوع  

لى حدود فرنسا إ ن   القديم م  دوا نصف العالم  وحِّ استطاعوا أن ي   ،أربعين سنة فرسٍ أجل  ن  وتتناحر م  

 ،لا ،غنىقرآن م  يجعل الأي ي بآياته نِّ لا بتلاوة ألفاظه وإجادة النطق بحروفه والتغ ،نأواسط الهند بالقرآ

في سبيل تحقيق  ووجودٍ  ومالٍ  ودمٍ  روحٍ  ن  ما ملكوا م   لم والعمل والتعليم وبذل كلِّ بل بقرآن الفهم والع  

 .قدسالم   العالميّ  ف الإلهي الربانيّ الغاية الإلهية وهذا الهد هذه

وسائل التعليم والإعلام لو  ن  زمن م  لافي هذا  ،ةوجودملأن الوسائل  ،الآن يا إخواني الأمر أسهل

فلماذا مع  ،د رسول اللهالله ومحمَّ ملكوها في زمنهم لما أبقوا على الكرة الأرضية رجلا  وإنسانا  إلا يقول ربي 

 عليه ة عددهم مات النَّبيّ صلىَّ اللهقلَّ 

 ،ألف يبلغون المئةصحابه كانوا سلَّم وأو

لكن  ،مليون اومئت يارر الآن المسلمون مل

عدده مئات المليارات أي  غ  بل  لو الذباب 

 أي فائدةٍ  منه؟ الخيل إذا كانت ميتة   فائدةٍ 

ألف  ن  م   خير  يمشي على أربعٍ  منها؟ حمارر 

فهم  يوروح المسلم ه ،للروح فاقدةٍ  فرسٍ 

 :جانبا   ه  حيل  أن ن  ذهبي المب والتعص   ،القرآن

اد ه   ﴿ ه 
قَّ ج  وا في  اللهَّ  ح  د 

اه  ج  م   و  ه   ۚ  و  ت ب اك  ا اج  م  ل   و  ع  م   ج  ي ك  ل  ين   في   ع  ن   الدِّ
جٍ  م  ر  ة   ۚ   ح  لَّ م   مِّ ب يك  يم   أ 

اه  ر   إ ب 

و   ۚ   م   ه  ك  ماَّ ين   س 
ل م  ن الم  س  ب ل   م  في   ق  ا و  ذ  ون   ه ٰ ي ك 

ول   ل  س  ي الرَّ ه  اش  م   د  ي ك  ل  ون وا ع  ت ك  لى  النَّاس   و  اء  ع  د  ه   ۚ  ش 

وا يم 
أ ق  لا   ف  آت وا ة  الصَّ اة   و  ك  وا الزَّ م 

ت ص  اع  و   ب اللهَّ  و  م   ه  ك  لا  و  م   ۚ   م  ع 
ن  ٰ  ف  لى  م   الم  و  ع 

ن  ي   و 
 ﴾ (78) النَّص 

 [الحجسورة ]

وا لأن انتقص   ن  م   ر نقائص  ولا نذك   ،ناأعمال   م ولنالهم أعماله   ،لا نتباهى بآبائنا وأئمتنا الذين سبقونا

  .وحدة المسلمين ق  مزِّ هم بل ي  هذا لا يض  

ل ت   ﴿ د  خ  ةر ق  ا له  ا ۚ   ت ل ك  أ مَّ ب ت   م  س  م ك  ل ك  ا و  ب ت م   مَّ س  لا   ۚ   ك  أ ل ون   و  ماَّ  ت س  ل ون  ) ع  م  ع  ان وا ي   ﴾ (134ك 

 [البقرةسورة ]



 التينة سورفسير ت -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو   1996-03-08بتاريخ: 

 

  
 14 فسير سورة التينت -الشيخ أحمد كفتارو  فضيلة

 

ز ركِّ نبغي أن ن  هذه هي التي ي ،لنا وجهلنا وجاهليتنارقتنا وتخاذ  ر عيوبنا ونقائصنا وتقصينا وف  لنذك   

 ملِ بالله كبير على إذابتها والخلاص منها وأ

قرن الواحد والعشرين الأن في  وعظيمر 

ولكن هذا  ،الإسلامالآتي قريبا  هو قرن 

العزائم والعقل  ذيحتاج للتشمي وشح

د جوهر الإسلام وأن نتقصَّ  الحكيم

وأنا بجهدي  ،بالحكمة والموعظة الحسنةو

اليابان إلى أمريكا عبر  ن  يت م  ع رأالمتواض

ا كانت نتائج الحوار مع نائب والله م ،الاتحاد السوفييتي بل عبر الكرملين مرتين مع كبار رجال الشيوعية

 إلا كما قال الشاعر:وميات الأعلى رئيس الاتحاد القومع  مرة   ييوعتي العام للحزب الشالسكر

ها لام  عت  ك 
م  ما س  عون  ك  كَّ              لو ي سم  ة  ر  زَّ ع 

وا ل  ر  جخ  س  ا و   وداــــع 

 [كثي عزة]

 قال فورا : إذا كان الإسلام ما أسمعه منك فالإسلام شيءر  سكرتي الحزب الشيوعيب نائالأول 

أم لا؟ وانقطعت حجة  هل الله موجودر  ،اعتين كاملتينوجود الله واستغرق سحول الآخر كان  ،نحس  

لقى خطبته في الكرملين كان نائبا  في الوفد البرلماني أوإخواننا   خبرا  مع أحد  ولكن أرسل لي ،هولالج  

 ،تلامذتي ن  رئيس الوفد قال هذا م   ،كلامك رائحة مفتي سوريا ن  م   هذا الإنسان فقال له: أشم  بمشهد 

ره في أذنه  وسار  لأخ جانبا  عهم رئيس الاتحاد القوميات الأعلى في المطار أخذ هذا الما ودَّ يقول هذا الأخ 

 .الإيمان وفيا إخواني هذا ه ،للمفتي أنا مؤمن ل  قائلا  له: ق  

 عند المصافحة والوداع: أنا أقرأ القرآن كلَّ  قالها آخر كلمةٍ  ،طويل لي في حديثٍ لحالقائي مع البابا ا

 لمنصر عصر الإسلام فهذا الع ،ما يفهمه بعض الناس ن  م   أكثرماذا تعني؟ تعني شيئا   يومٍ  لَّ فكلمة ك ،يوم

ضاك ودي ور  ل: إلهي أنت مقص  قاريد إلا كما ي  ي   لا رباني   قلبٍ  ن  لحكمة وانطلق م  ستعمل ااة ون العدّ أحس  

 .مطلوبي
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لامإلى مكان ولادة سيدنا عيسى عليه ا  والزيتون إشارة  الله أيمانا  ثلاثة: بالتين ف  يحل   وطور  ،لسَّ

لامالله فيه التوراة على سيدنا مو ل  إلى مكان ما أنز   ين إشارة  سين إلى مكة  والبلد الأمين إشارة   ،سى عليه السَّ

نبوة والرسالة التي ولادة ال النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم وولادة جسده المحمدي وبعد أربعين سنة   ث  مبع  

ب ل د  ﴿ ،للعالمين كانت رحمة   ا ال  ذ  ه  يمٍ 3 )ين  الأ  م   و  و  ق  ن  ت  س   أ ح 
ان  في  ن س  ن ا الإ   ق  ل  د  خ  ق    . ﴾( ل 

د   ﴿ ق  ل  ن ا و  م  رَّ ن ي ك  م   ب  م   آد  ن اه  حم  ل  ِّ  في   و  بر  ر   ال  ب ح  ال  م و  ن اه  ق  ز  ر  ن   و  يِّب ات   مِّ م   الطَّ ن اه  ل  ف ضَّ ٰ  و  لى  ث يٍ  ع  َّن   ك  ن ا ممِّ ل ق   خ 

يلا   ض  ف   ﴾ (70) ت 

 [الإسراءسورة ]

  :ه الله هذا الخلقق  فلماذا خل  

لا   ﴿ ل م 
ب ك  ل  ال  ر  إ ذ  ق  ة  و  ل يف  ض  خ   الأ  ر 

لر في  اع   إ نيِّ ج 
ة  اء  ق   ۚ   ئ ك  م  ك  الدِّ

ف  س  ي  ا و  يه 
د  ف  س  ف  ن ي  ا م  يه 

ل  ف  ع  وا أ تَ   ال 

ن   ن ح  س  ل ك   و  دِّ ن ق  ك  و 
د  م  بِّح  ب ح  ال   ۚ  ن س  ل م   إ نيِّ  ق  ا أ ع  ون   لا   م  ل م  ع   ﴾ (30) ت 

 [بقرةالسورة ]

كيما  يجب أن يكون الخليفة عليما  ح ،فمعنى ذلك أن الله عليم ،قاتهفي أرضه على مخلو ه خليفة  ل  وجع  

ان  ﴿ ،وكريما  وبالأخلاق الإلهية ن س  ن ا الإ   ل ق  د  خ  ق  يمٍ  ل  و  ق  ن  ت  س   أ ح 
 .﴾ في 

ا في هذه لن لها في المخطط الذي خططناه له ليكون خليفة  ا عليه استعم  أنعمنا بهلتي عم افهل هذه النِّ 

م الحيوان الإنسان ويرح   د  سع  ما ي   حبة وكلِّ لم والحكمة والرَّ مخلوقاتنا؟ يرعاها بالع   الأرض على كلِّ 

 العالم كما قال النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم:  ن  ويجعل م  

ين  في))
ن  م  ور  الم ؤ  ض  ى منه ع  ت ك   إذا اش 

د  ث ل  الج س  م  م  ه 
، وت عاط ف  م  ه 

 
، وت راحم  م 

ه  د   ت وادِّ ر  الج س 
ى له سائ  ت داع 

ى ر  والح  مَّ ه   (11) ((بالسَّ

 [متفق عليه]

في أحد شوارعها مع بعض المرافقين رأيت صينيا   مشيا أوأن ،في أواخر الثمانينات كنت في الصين

فنظر في وجهي قائلا : الله أكبر! ماذا  ،حتى صرت وإياه وجها  لوجه ،توجه نحويرض الشارع يع   ن  م  

الدموع  ت  ف  ر  لني وذ  فما استكملت كلمتي إلا عانقني وقبَّ  ،هل أنت مسلم؟ قلت له: الله أكبر ه؟تعني كلمت

 ويقول:  ،يهعيني وعين ن  م  

 

ةر  ﴿ و  ن ون  إ خ 
م  وا ب ين   أ   إ نَّما  الم  ؤ  ح 

ل  أ ص  م  ف  ك  ي  و  وا ۚ  خ  ق  اتَّ م   اللهَّ  و  لَّك  ع  حم  ون   ل  ر   ﴾ (10) ت 
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 [لحجراتاسورة ]

قرنا  تبقى شريعته عشر  ةبعد أربع ،أن قلت صلىَّ الله عليك يا سيدي يا رسول الله فما كان مني إلا

 رابطة.وتبقى ال

مع مبدؤها وبالحديد والنار؟  كم بقي   ،دول العالمم كت نصف الدنيا وكانت أعظ  ل  الشيوعية م  

الإسلام مع التبشي والاستعمار وتشويه  ،سنة د سبعينع أن تصم  تستط  الحديد والنار والقنابل النووية لم 

الآن  ،مختلف الثقافات ن  الأمريكان م   ن  ن بينكم م  الآ ،يغزو أمريكا ويغزو اليابان ..الإسلام وكذا

 ،سجدكم هذاموجودون معكم في م

ى تسمَّ  ن  منهم م   ،الله بالإسلام مه  م  وأكر  

 ،د أسعدأو محمَّ بعبد الرحمن أو فاروق 

ى الضعف أليس هذا والمسلمون في منته

إحدى  ن  والتبشي أقوى وأغنى م  

 ،تالمؤسسا كلِّ  ن  م  مؤسستين عالميتين 

 ، مؤسستان في العالم  المؤسسات مالا   ىأغن

 كلِّ  ن  وم   ضعفٍ  ن  ومع ما عليه المسلمون م   ونفوذٍ  مالٍ  ن  ما تملك م   مع كلِّ إحداهما مؤسسة الفاتيكان 

الإمكانات إيجاد  ن  ع كما ينبغي م  فكيف لو كان الوض ،النواحي الإسلام يغزو أمريكا وأوروبا واليابان

 ة والإعلامية.والإرسالي ةميالتعلي

لقنوات الفضائية أو الإنترنت أو الوسائل ا ن  م   لإعلام بواسطة قناةٍ ا د  ج  ن أنا إن و  والله أضم  

 : شعوب كما قال تعالىال نَّ د  الحديثة للتعريف بالإسلام لنج  

ل ون  في  د ين  اللهَّ  أ ف   ﴿ خ  د  أ ي ت  النَّاس  ي  ر  او  اج   ﴾ (2) و 

 [النصرسورة ]

 ي: د الكبه الله في القرآن الجهاهاد الذي لا ننتصر بدونه وهو الذي سماَّ وهذا هو الج

ين   ﴿ ر 
اف  ك  اف لا  ت ط ع  ال  ي 

ب  ا ك  اد  ه 
م ب ه  ج  ه  د 

اه  ج   ﴾  (52) و 

 [الفرقانسورة ]

م ب ه  ) ه  د 
اه  ج   .نانبالقرآن ودعوته لا بالسيف والسِّ  (و 
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د  ﴿ ق  يمٍ ل  و  ق  ن  ت  س   أ ح 
ان  في  ن س  ن ا الإ   ل ق   تعمالفي اس وعقلٍ  دماغٍ  ن  الإنسان بما أعطاه الله م   ق  ل  ﴾ خ   خ 

إلى معرفة الحقائق والعلوم  به  ل  أن يص  فكان ينبغي  ،حارللنجوم والقمر وإلى أعماق الب ل  هذا الجهاز وص  

  ه  الإلهية التي لا تمنع  
 بل:  ،الحياتيةالعلوم المادية و هذه ن  م 

ول   ﴿ ق  ن ي  م مَّ ن ه 
م  ن ة  و  س  ي ا ح  ن   الد 

ن ا آت ن ا في  بَّ س   ر   ح 
ة  ر 
خ  في  الآ  اب  النَّار  و  ذ  ن ا ع 

ق   ﴾ (201)ن ة  و 

 [بقرةالسورة ]

عن   وراثة  الرحيم الحكيم الذي يقود العالم   ل البر  د  ل العال الكام  ه ليكون الإنسان الفاض  ل  لتنق  

  صلىَّ الله عليه وسلَّم: رسول الله

ين   ﴿
الم   ل ع  حم  ة  لِّ ن اك  إ لاَّ ر  ل  س  ا أ ر  م   ﴾ (107) و 

 [ياءالأنبسورة ]

فقه  ،قهاء المذهبيينلكن لا إسلام الف ،أ الإعلام للتعريف بالإسلاميَّ ن والله لو يه  وأنا أضم  

  ع  ضيِّ هذا ي   ،الشيعي وأالسني  وألحنبلِ ا وأالمالكي  وأالحنفي  وأالشافعي 
ٍ
 ،المفاهيم ن  م   الإنسان في صحراء

 ،في إسلامه ليستزيد   مه لفقيهٍ م أحد الفرنسيين فسلَّ حمة الله عليه أسل  ر هعبدمحمد روى عن الشيخ مثلما ي  

هذا  لم؟ قال: ،وقال له: أنا سأرجع لنصرانيتي همد عبدبعد ثلاثة أشهر جاء ذلك الفرنسي إلى الشيخ مح

المياه التي  معرفة ن  للآن لم ننته م  مني أبواب المياه وويعلِّ  الطهارةي أبواب منعلِّ ر ي  ثلاثة أشه ن  الشيخ م  

 أ منه.له: الماء الذي تشربه تتوضَّ  لفقال له: ق   الفقيهاستدعى  هفالشيخ محمد عبد ،التطهي بها يصح  

نحتاج فقه القرآن المشروح 

مع  المتلاقيالسنة  ن  م   لحديث والصحيحبا

 ،وأهدافهآن وقواعده صريح القر

مسلم  كل   :الشيعة ،نتركها جانبا   والمذاهب

لآل رسول الله  ب  مح   مسلمٍ  شيعي وكل  

 ،صلىَّ الله عليه وسلَّم ولنعالهم ولخلالهم

ة رسول الله سنّ  يحب   سني   شيعي   وكل  

ذا نجعل من فلما ،صلىَّ الله عليه وسلَّم
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لقي الفتن بين المسلمين وي   ق  فرِّ سلاحا  بيد العدو لي  لسوء استعمال الجاهل لها أو  ة  هذين الاسمين أدا

 ..وإلى آخره بغضاءوال

اد ه   ﴿ ه 
قَّ ج  وا في  اللهَّ  ح  د 

اه  ج  و   ۚ  و  م   ه  ت ب اك  ا اج  م  ل   و  ع  م   ج  ي ك  ل  ين   في   ع  ن   الدِّ
جٍ  م  ر  ة   ۚ   ح  لَّ ب   مِّ م  أ  يم   يك 

اه  ر   إ ب 

و   ۚ   م   ه  ك  ماَّ ين   س 
ل م  ن الم  س  ب ل   م  في   ق  ا و  ذ  ون   ه ٰ ي ك 

ول   ل  س  ا الرَّ يد  ه  م   ش  ي ك  ل  ون وا ع  ت ك  لى  النَّاس   و  اء  ع  د  ه   ۚ  ش 

وا يم 
أ ق  ة   ف  لا  آت وا الصَّ اة   و  ك  وا الزَّ م 

ت ص  اع  و   ب اللهَّ  و  م   ه  ك  لا  و  م   ۚ   م  ع 
ن  ٰ الم    ف  لى  م   و  ع 

ن  ي   و 
 ﴾ (78) النَّص 

 [الحجسورة ]

ين لنداء الله في أوامره لبِّ لم  المستجيبين اكم المسلمين يعني الله لنا بهذا الاسم؟ سماَّ  ألا تكفينا تسمية

والإمكانات  والرجال يحتاجون إلى إمكاناتٍ  حتاج إلى رجالٍ نلكن و ..ه ووصاياه وإلى آخرهونواهي

في أنا في المسجد أن أجعل المسجد في أمريكا و نييمكنبما صار العالم و ؛لحديثةعات ااخترصارت بالا

 هذه الوسائل ك  لو مل   ،واحد ل نيويورك في وقتٍ نفس الوقت بواسطة الإعلام تسمعونني ويسمعني أه

م؟ أعتقد حيث الإيمان والإسلا ن   م  رى ماذا كان مصي العالم  رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم يا ت  سيدنا 

 .وتعاونا  وسلاما  وأمانا   وإخاء    عقيدة  لم  اد العيتوحَّ  سنةٍ  ن  م   بأقلِّ 

ان  ﴿ ن س  ن ا الإ   ل ق  د  خ  ق  يمٍ في  أ ح   ل  و  ق  ن  ت  وفي أحسن  ،وفكرا  وإمكانات ا  وعقلا  وصورة  ﴾ جسدس 

ثم يصي شيخا  هرما  ضعيفا  عاجزا   مؤقتا  خمسين وستين وسبعين سنة   أناه لا ليعيش عمرا  هيَّ  مصيٍ 

إذا  ،وللسعادة الخالدة بل وللسعادة في هذه الدنياان للخلود ولنعيمه خلقنا الإنس ،لا ،ومصيه إلى التراب

 فإذا مشى على ،على صراط الله المستقيم ليمشي   ن تقويمٍ قه في أحس  ل  خ   ،مشى على الصراط المستقيم

 : الآخرةفي هذه الدنيا سعادة الحياة إلى أن تستقبله سعادة الأبد والخلود في عالم   الصراط المستقيم ليعيشنَّ 

ق يل   ﴿ ين  ل   و 
ا لَّذ  و  ق  ا اتَّ اذ  ل   م  ب   أ نز  م  ر  وا ۚ  ك  ال  ا ق  ي   ين   ۚ   خ 

لَّذ  ن وا لِّ س  ه   في   أ ح  ذ  ي ا ه ٰ ن  ن ةر  الد  س  ار   ۚ   ح  د  ل  ر   و 
خ   ة  الآ 

ر  ي  م   ۚ   خ  ع 
ن  ل  ار   و  ين   د 

نَّات  ( 30) الم  تَّق  نٍ  ج  د  ل ونه  ا ع  خ  د  ي ي  ر  ن تَ   ا م  ه 
ت  نه    تح  

ا م  له    ۚ   ار  الأ   يه 
ا ف  ون   م  اء  ش   ۚ   ي 

ل ك   ذ ٰ ين  ) ك 
ي اللهَّ  الم  تَّق   ﴾ (31يج  ز 

 [النحلسورة ]

نَّات  ) نٍ  ج  د  الله وكما  ر  المسلمون كلام الله كما أم   ذ  ولما نفَّ  ..ياتإلى آخر الآ، خالدة يعني إقامة   (ع 

 وسائل. وبأيسر    اتلين وبأقصر مدةٍ تقوم وعراة  يين وثنيين جياعا   بعد أن كانوا أمّ هم أسياد العالم  ل  أراد جع  
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 نة أي رجلٍ اللحية س   ، الله عليه وسلَّم لا باللحيةة رسول الله صلىَّ نّ فما أحرى بنا أن نعود إلى س  

الله عليه وسلَّم في بيّ صلىَّ سنة النَّ  قبِّ طن  لكن هل نستطيع أن  ،أي رجلٍ يقوم بهاواللفة أيضا   ،قوم بهاي

 ن  كيفية بناء الأمة وتوحيدها ونقلها م  

التخاذل للتعاون  ن  الضعف إلى القوة وم  

الخرافة للحقيقة  لم ومنالجهل للع   ن  وم  

والحكمة؟ هذه هي السنن الإلهية التي 

تنهض بالأمة وتَعلها للمتقين إماما  

وأنا والله  ،لناست لج  خر  أ   ةٍ وتَعلها خي أمَّ 

 وأقوم فضائية   ة  لو أملك قناشخصيا  

ه إيجابيا  كل  الطريق ينبغي أن يكون  ،ولا تكون بالطريقة السلبية ،سنة ن  م   لناس بالإسلام فبأقلَّ اتعريف ب

لم طريق الإخوة الإنسانية والع   ن  م   حقاد الماضية وإثارةوإنما لدفن الأ ،قديمة ماضيةٍ  ا  لأحقادٍ لا مثي

 ذا.له أر هيَّ  المتقدم م  العالم   ،نسانالإومصلحة 

 ،وأفرادا   وجْاعاتٍ  ا وأوروبا زرافاتٍ أمريك ن  لذلك ترون في هذا المسجد يأتينا كبار المفكرين م  

وبوسائلنا البسيطة لا  ،بشرينإلى الله وم   علنون الإسلام ويرجعون إلى أقوامهم دعاة  لقون الكلمات وي  وي  

والله بعضهم كان  ،الآخرين ق  خبرهم بما رأى فيشوِّ إلى هناك في   يذهب حدر والكن  ،توجد لدينا دعاية

بحقيقته ؤون ليعرضوا الإسلام هيَّ هل المسلمون م  ف مهيَّأر  العالم   ،جامعات هم أساتذةيشهق بالبكاء وكل  

 وهذا آتٍ  أر هيَّ  م  ته ودنياه وآخرته بقلبه وروحه وحكمته؟ العالمّ وجوهره وروحانيته وعقلانيته وعالميَّ 

 نود.هؤلاء الج ن  واء النصر؟ جعلنا الله م  هذا اللواء لالذي سيختاره الله لحمل  ن  ولكن م  

فقال: أنا لا  ،خليفة له عينِّ  ريدوه أن ي  فطلب م   ،قال أن بعض الأولياء الصالحين حضته الوفاةي  

 كتف أيِّ ل هذا الطائر على نز   إذاف ،أبيض نتم على قبري يأتي طائرر موتي وأ ولكن عند ،لكم خليفة عينِّ  أ  

لم  الفضاء ونزل على شخصٍ  ن  م   نما هم في الانتظار أتى طائرر يالشيخ وبفدفنوا  ،نكم فهو خليفتيم واحدٍ 

ورا  في المنظر أولياء الله لكن مغم ن  فإذا هو م   ،لأن يكون خليفة الشيخ ن بالحسبان أن تكون فيه جدارةر يك  

أم  أم أسودر  أبيضر  ،يرد؟ لا نن  م   طائر النهوض بالإسلام وعزته تنزل على كتفأيضا   ..وإلى آخره

يعتبر ن أيجب منكم  واحدٍ  لذلك كل   ،أفغانستان أعانهم الله على مصيبتهم ،باكستان أم إيران أم أفغانستان
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تدعو النساء وتاجرا  يدعو التجار  لصغار وامرأة  صغيا  يدعو ا ،نفسه أنه هو المسؤول وحده عن الإسلام

عليه وسلَّم كان إذا انتهى لنَّبيّ صلىَّ الله ا ،كون بجانبهي ن  ناع وراكب الباص يدعو م  وصانعا  يدعو الص  

 لها ويضعها على عينه ويقول: قبِّ ا  على الأرض وي  الخبز إذا كان ساقط تاتالطعام يرفع ف   ن  م  

م  لا  )) إ نَّك  ة  ف  ك  بر   م  ال  ك 
ام  ون  في  أ يِّ ط ع  ر   (12) ((ت د 

 [صحيح مسلم]

 ها.م  نور يجعله الله آخرها أو محتر  ي واللخالبركة وا الخبز لعلَّ  تاتلا تحتقروا ف  

صاحبه العمل مثل ولكن الأمل إذا لم ي   ،الأمل القوي ، ومعنى لا تيأسواذلك أولا  لا تيأسوال

 لقطار لا يمشي على خطٍ ا ،ارسكتي القط

 واحدٍ  فإذا كل   ،الخطين ن  فلا بد م   واحدٍ 

لواجباته الله عزَّ وجلَّ في فهمه  ق  ب  منا س  

توفي النَّبيّ صلىَّ  ..كتابما  للالإسلامية تعل  

 صحفر الله عليه وسلَّم ولم يكن هناك م

المسلمين لا في الورق ولا  مع كلِّ  مجموعر 

العظام وعلى جريد على الأحجار و ،غيه

وهم  ،وتطبيقا  وفهما  وفي حياتَم عملا   را  وفي عقولهم حكمة  ولكن كان القرآن مكتوبا  في قلوبهم ن ،النخل

رآن والإسلام في الق ستعمارية في المشرق والمغرب لأنهم كانوا فقهاء  وى الام القيون وجابهوا أعظ  أمّ 

ة إمكاناتَم تهم وضعف سلاحهم وقلَّ  عزَّ وجلَّ على قلَّ بحكمة القرآن والإسلام ونصروا دين الله وحكماء  

سوا بعض آيات ون   ،سوا فقه المعركة بواتييه لأنهم ن  وا فيم  ز  وه   ،هم الله على جيوش المشرق والمغربنصر   

لجيوش الفرنسية فبدأ الجيش الإسلامي يجمع لما انتصر جيش الغافقي في المعركة على ا ،ن لم يطبقوهاالقرآ

خلف  ن  د لما اشتغلوا بالغنائم أتى المشركون م  كما حصل في أح   ،دائم كما فعل المسلمون في معركة أح  الغن

اشتغل  ،بواتييه معركةنفس العملية بالذات حصلت في  ،ل النصر بالهزيمةقوهم وبدَّ وَّ أظهرهم وط

 لهم فكانت الكارثة.الفرنسيون حو فَّ المسلمون بالغنائم فالت
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لله بنصره ولم ا ان  وفي أحد أتى الصحابة يعاتبون النَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم أين نصر الله لنا؟ وعد  

 الله في القرآن: أجابهمننتصر؟ ف

ك   ﴿ د  ن صر   ق  ةٍ ل  ي 
ث  ن  ك 

اط  و   م 
م   ۚ   م  اللهَّ  في  و  ي  ٍ  و  ن ين  م   إ ذ   ۚ   ح  ب ت ك  ج  م   أ ع  ت ك  ث ر  ل م   ك  ن   ف  غ  م   ت  نك  ي ئ ا ع  اق ت   ش  ض   و 

م   ي ك  ل  ض   ع  ح   ب ما   الأ  ر  ين  ر  ب ر  د  ي ت م م  لَّ  ﴾ (25 )ب ت  ث مَّ و 

 [التوبةسورة ]

 آل عمران:  سورة الآية الثانية في

د   ﴿ ق  ل  ن ه  و  ونه  م ب إ ذ  ذ  تح  س 
ه  إ  د  ع  م  اللهَّ  و  ق ك  د  تَّىٰ  ۚ   ص  ا ح  ت م   إ ذ  ل 

ت م   ف ش  ع  ن از  ت  ر   في   و  ي ت م الأ  م  ص  ع  ن و  د   مِّ ع  ا ب   م 

م اك  ا أ ر  ب ون   مَّ
م ۚ   تح   نك  ن م  يد   مَّ ر  ي ا ي  ن  م الد  نك  م  ن و  يد   مَّ ر  ة   ي  ر 

خ  مَّ  ۚ   الآ  ف   ث  ن  صر   م  ع  م  ك  ي ك 
ي ب ت ل 
م  ل  د   ۚ  ه  ق  ل  ا و  ف   ع 

م   نك  اللهَّ  ۚ   ع  و و  لٍ  ذ  لى   ف ض  ين  الم  ؤ   ع 
ن   ﴾ (152) م 

 [آل عمرانسورة ]

ه  ) د  ع  م  اللهَّ  و  ق ك  د  د  ص  ق  ل  ونه  م ب  )د يا أهل أح   (و  ذ  تح  س 
ن ه  إ  تَّىٰ )القتل الذريع  (إ ذ  ا ح  ت م   إ ذ  ل 

 (ف ش 

ت م  )اشتغلتم بالغنائم  ع  ن از  ت  ر   في   و  لفوا وتنازعوا اخت ،قال لا ن  نائم ومنهم م  الغ مَّ نل  لقال  ن  منهم م   (الأ  م 

ي ت م)فصار الفشل  ص  ع  ن و  د   مِّ ا ب ع  م م  اك  ا أ ر  ب ون   مَّ
وسلَّم قال لهم لا تبرحوا مكانكم النَّبيّ صلىَّ الله عليه  (تح  

ي ت م) ،الطي لا تتركوا مكانكم فتركوهتم جثثا  وأكلت منكم لو صر ،فتكم الطيولو تخطَّ  ص  ع  ن و  د   مِّ ا ب ع   م 

م اك  ا أ ر  ب ون   مَّ
م ۚ   تح   نك  ن م  يد   مَّ ر  ي ا ي  ن  م الد  نك  م  ن و  يد   مَّ ر  ة   ي  ر 

خ  لآيات القليلة هذه احفظوا في بواتييه لو  ،(الآ 

  وعملا  وتعليما .جع للقرآن فهما  لواجب أن نرفا ،ها بلادا  إسلاميةلكانت أوروبا كل    وأحرفا  كلماتٍ 

د  ﴿ ق  ق  ل  ل  يمٍ خ  و  ق  ن  ت  س   أ ح 
ان  في  ن س  ل ين   (4)ن ا الإ  

اف  ل  س  ف  ن اه  أ س  د  د  م ر  بالشيخوخة واله  ﴾ ث مَّ ر 

  :عفوالض

ه  في  الخ  ل ق   ﴿ س  ن كِّ ه  ن  ر  مِّ ن ن ع  م  ل ون   أ ف لا   ۚ   و  ق  ع   ﴾ (68) ي 

 [يسسورة ]

ٍ  ،في هذا العالم   دٍ لَّ وغي مخ   ه الله أنه غي مستقرٍ م  له  لي   د فإن خي الزاد أ وتزوَّ فتهيَّ  ،أرقى سينتقل لعالم 

ن اه  ﴿ ،التقوى د  د  ل ين  ﴿ الخلود لعالم   ويستعدَّ  دأ ولم يتزوَّ ﴾ إذا لم يتهيَّ ث مَّ ر 
اف  ل  س  ف  ن اه  أ س  د  د  خسر الدنيا ﴾ ث مَّ ر 

جرمين هذا مع الم شر   واستبدل الدنيا بالآخرة يح   ..خرهوإلى آ تَا بضعفٍ وقوَّ  استبدل شبابها بشيخوخةٍ 

 ات  ﴿قال:  ،سافلينأسفل ال
الح  ل وا الصَّ

م  ع  ن وا و  ين  آم 
ذ  شيخوخة فكلما ال في لو صارأما المؤمن و﴾ إ لاَّ الَّ

لاَّ إ  ﴿ ، الخلودبا  ليكون السعيد سعادة الأبد في عالم   ازداد استعدادا  وتزودا  وتأه  ماتقدم نحو الشيخوخة كلّ 
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ن وا ين  آم 
ذ  عن بعض  ز  لو صار شيخا  وعج   ،في الدنيا ولا في الآخرة سافلين لاالأسفل في كون ﴾ لا يالَّ

 نَّبيّ صلىَّ الله عليه وسلَّم: يقول ال ،الأعمال الصالحة

ا)) حيح  يما  ص 
ق  ل  م  ثل  ما كان ي عم 

ب  له م 
ت  ، ك  ر  بد  أو ساف  ض  الع  ر   ((إذا م 

 [صحيح البخاري]

يما  له )عن عمله في زمن المرض يكتبه الله له كما كان يعم   ز  ن الصحة وعج  ان يعمله في زمالذي ك 
ق  م 

ا حيح   له ما كان يعمله في فبعذر السفر يكتب الله ،يترك بعض واجباته أو أورادهفسافر له أعذار الم ،(13)(ص 

 حال إقامته.

ن وا ﴿ ين  آم 
ذ  ل واإ لاَّ الَّ م  ع  رر  و  م  أ ج  ل ه   ف 

 ات 
الح  ي   مم  ن ونٍ ﴿ ﴾ وسعادةر الصَّ  سعادةر  ،مقطوع﴾ غي غ 

ي   مم  ن ونٍ ﴿انقطاع  بلا كافأةر وم ومتواصلةر  دائمةر  رر غ   .﴾أ ج 

ال ع صر    ﴿ ان  ( 1) و  نس  ٍ إ نَّ الإ   سر  ي خ  ف  ا( 2) ل  ت و   و 
 ات 
الح  ل وا الصَّ

م  ع  ن وا و  ين  آم 
ذ  اإ لاَّ الَّ و  ا  ص  و  اص  ت و  ب الح  قِّ و 

بر     ﴾ (3) ب الصَّ

 [العصرسورة ]

ال ع صر   )) ان  1و  نس  ٍ )جسدية كحياة دنيوية و (( إ نَّ الإ   سر  ي خ  ف   هقواه سيخسرها وسمعه وعقل( ل 

ا) ،شيء ه وكلَّ بدنه ومال   واحدةر  وبصره ثم جْلةر  ت و   و 
 ات 
الح  ل وا الصَّ

م  ع  ن وا و  ين  آم 
ذ  ا ب الح  قِّ ص  إ لاَّ الَّ يا  (و 

اص  ) ةهذه الآية الصغيت رى  ت و  ا ب الح  قِّ و    هل ت   إذا كنت في مجلسٍ  (و 
وبا  مع القرآن؟ الحق تَا ناصر 

بر   ) ا ب الصَّ و  اص  ت و  تلامذة  ن  جعلنا الله عزَّ وجلَّ م   ،ولا تيأس لا تملَّ  ،العمل يحتاج صمودا  ومثابرة (و 

  .لا  لما  وعممدرسة القرآن ع  

كان  ،يمانوالقرآن يحتاج قبله الإ

أصحاب رسول الله صلىَّ الله عليه وسلَّم 

نحن  لجيل الثاني:التابعين أي يقولون ل

الإيمان هو  ،أوتينا الإيمان قبل القرآن

الأرض المحروثة التي تستقبل البذار 

وأنت أوتيتم القرآن  ،هت  نب  بالشكل الجيد لت  

 هظ  ف  ح  القرآن وائدة؟ صار فما الف وره دون أن نفقه منه شيئا  ه بكلماته وس  كلَّ لو حفظنا القرآن  ،قبل الإيمان
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ي   مم  ن ونٍ  إ لاَّ ﴿ ،لنا علينا لا حجة   حجة   رر غ  م  أ ج  ل ه   ف 
 ات 
الح  ل وا الصَّ

م  ع  ن وا و  ين  آم 
ذ  غي  وأجرةر  ﴾ عطاءر الَّ

طيه الله الأجرة بلا انقطاع لأن عمله غي علي   لا  أوقاته عام   يكون المؤمن في كلِّ ن أيجب يعني  ،منقطعة

ين   ف ما  ﴿ ،ناضلاهد وي  ى في منامه قد يج  حت ،يفكر وهو نائمر  ،نقطعم   د  ب الدِّ ع  ب ك  ب  ذِّ ك  ما الذي يدعوك ﴾ ي 

كافأ على الإحسان ست   ،دانت   بدين الله؟ يعني بحساب الله ودينونته؟ كما تدين   ب  كذِّ أيها الإنسان أن ت  

  :لى السوء سوءا  نا  وعإحسا

م  في  ال ﴿ ه  وه  ج  بَّت  و   ف ك 
يِّئ ة  اء  ب السَّ ن ج  م  ن  إ لاَّ نَّار  و  و  ز  ل  تَ   ل ون  ه  م  نت م  ت ع  ا ك   ﴾ (90)  م 

 [النملسورة ]

هذه التي نقرؤها؟  قراءةٍ  أ في حياتنا وواقعنا وأعمالنا ونتائج تصرفاتنا فأي  قر  هذه الآيات إذا لم ت  

  :قراءةهذه 

لِّين   ﴿ ص  ل م 
ي لر ل  و  ون  ( 4) ف  اه   م  س 

تَ  لا  ن  ص  م  ع  ين  ه 
ذ   ﴾ (5) الَّ

 [الماعونسورة ]

 وقراءة:

يــه   رآن  ب ف  بَّ تالٍ للق  لان          ر   إ لى الخ  ذ 
ف ضِ  ب ه  و  ي  ه   و 

 [سلسلة الذهب للجامى]

د  ﴿ ع  ب ك  ب  ذِّ ك  ما  ي  ين  ف  ﴾ بالجزاء والحساب؟ ألم تقرأ القرآن والدلائل على أنك بعد الموت  ب الدِّ

 اسبك؟ ويح   حييك اللهسي  

ي   ﴿ ل  مأ و  ث ل ه 
ٰ أ ن يخ  ل ق  م  لى  رٍ ع 

اد  ض  ب ق  الأ  ر   و 
ات  و  ما  ل ق  السَّ ي خ 

يم  ب لى   ۚ   س  الَّذ 
ل  ع  ق  ال  و  الخ  لاَّ ه   ﴾ (81) ٰٰ و 

 [يسسورة ]

ك وأن تقف بين اسب  ك ويح  اكم  أن يح   العادلين ولا بدَّ  ل  عد  مين وأالحاك   م  نه أحك  أب ؤمنر هل أنت م

 ها عليه؟ كل   عمالكأ ض  عر  يديه وت  

ب ون   ﴿
س  ك  ان وا ي  م ب ما  ك  ل ه  ج  د  أ ر  ه  ت ش  يه م  و 

د  ن ا أ ي  لِّم  ت ك  م  و  ه 
اه  ٰ أ ف و  لى  م  ع 

ت  م  ن خ  ي و   ﴾ (65) ال 

 [يسسورة ]
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لام ف  حل   ،فنرجع لخلاصة السورة  ،الله بالأماكن الثلاث: التين والزيتون مولد عيسى عليه السَّ

لامل  نز  ر سينين مكان ما أ  ووط النَّبيّ الكريم صلىَّ الله  ث  والبلد الأمين مبع   ،ت التوراة على موسى عليه السَّ

ن الثلاث وبعد ليقوم بعد الأيما ،ة الله عليهنَّ م   مة الإنسان وعظيملتنويه بقيل ،الرسالة ط  عليه وسلَّم ومهب  

عن رسول الله صلىَّ الله عليه  ظمى نيابة  سالة الع  بحمل الر تنويه الله له بأنه جعل له المكانة العظمى ليقوم

منا بأداء ما وق   فإذا قرأنا السورة وفهمنا هذا الفهم ،لنورإلى االظلمات  ن  هم م  لق ونقل  وسلَّم لهداية الخ  

نكون بذلك قد  واجباتٍ  ن  ته الآية م  أوجب  

م  )والنبي يقول:  ،رآنقرأنا الق ك  ي   ن خ  م 

لَّم  ال ع  ه  ت  لَّم  آن  وع  ر  مه لا علِّ يجب أن ت   ،(14)(ق 

 بل كلاما  وفهما  وعملا  وحكمة   ،كلاما  

الصحابي كان  ..منا واحدٍ  كل   ،وواقعا  

رفاقه فيأتي عمره عشر سنين فيذهب إلى 

 صلىَّ الله عليه وسلَّم مؤمنين بهم إلى النَّبيّ 

 ،سلمين وهي بدويةمؤمنين وم وأعرابيةٍ  لف أعرابي  ترجع إلى قبيلتها فتأتي بأو م  سل  الأعرابية ت   ،ومسلمين

رى كم تاجرا  يستطيع إحضاره إلى مدرسة القرآن؟ والمهندس كم مهندسا  يأتي به إلى مدرسة فالتاجر يا ت  

 والمرأة كم امرأة؟ ا  والصانع كم صانع ا  شابوالشاب كم  ا  القرآن؟ والطبيب كم طبيب

أ   ﴿ ىٰ و  وس  ٰ م  ي ن ا إ لى  ح  أ و  ما  ب م  و  ك 
م  و  ق 
آ ل  ب وَّ  أ ن ت 

يه  ا خ  ي وت  ل وا ب  صر   ب  ع  اج  ة  و  ب ل 
م  ق  ة   ي وت ك  لا  وا الصَّ يم 

أ ق  ب شرِّ   ۚ  و   و 

ين  
ن  م   ﴾ (87) الم  ؤ 

 [يونسورة س]

اهدوني على هل تع ،لما  وحكمة وتزكيةالإسلام أن توجد مدرسة الإسلام ع   د  ج  يجب أين ما و  

نا نيَّ اق أمقِّ ونسأل الله عزَّ وجلَّ أن يح  الجامع فقط؟ قولا  أم قولا  وعملا ؟ في م ارجه أالجامع وخفي هذا؟ 

 ن  بل نكون م   تمنيّنالم   ن  ولا نكون م   ،ينوالمسلمة ووحدة الإسلام نا عزَّ ري  بالإخلاص والصدق وأن ي  

والحمد لله  ،معلى آله وصحبه وسلَّ و دٍ  الله على سيدنا محمَّ وصلىَّ  ،خلصين الصادقينلين الم  المؤمنين العام  

 العالمين. ربِّ 
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 ش:الهوام

                                                            
 (.259 /1(، )751كبير، للطبراني، رقم: )المعجم ال (1)

لفظه: ))مَثلَِي وَمَثَلُ (، و 2286الفضائل، باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، رقم: )صحيح مسلم، كتاب  (2)
نَأبِيَاءِ كَمَثَ  يَانًا فَ الْأ لََهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يطُِيفُونَ لِ رَجُلٍ بَنََ بُ ن أ سَنَهُ وَأَجْأ سَنَ مِنأ هَ أَحأ يَانًا أَحأ ذَا، إِلََّّ هَذِهِ اللَّبِنَةَ، بِهِ، يَ قُولُونَ: مَا رَأيَ أنَا بُ ن أ

 فَكُنأتُ أَنًَ تلِأكَ اللَّبِنَةَ((.

 (.3/419) ،مسند الفردوس للديلمي (3)

[ }وكََلَّمَ اللََُّّ مُوسَى 9يثُ مُوسَى{ ]طه: اء، بَابُ قَ وألِ اللََِّّ تَ عَالََ: }وَهَلأ أَتََكَ حَدِ لبخاري في كتاب أحاديث الْنبيا صحيح (4)
لِيماا{  )) لََّ  . بلفظ:2377لام رقم (، و مسلم في الفضائل باب في ذكر يونس عليه الس3395[، رقم )164]النساء: تَكأ

بَغِي لِعَبأدٍ   نأ يوُنُسَ بأنِ مَتََّّ ((.أَنأ يَ قُولَ: أَنًَ خَيرأٌ مِ يَ ن أ

 (.1/164)تَريخ دمشق لَّبن عساكر،  (5)

(، صحيح مسلم، كتاب المساقاة: 2320لغرس إذا أكل منه، رقم: )صحيح البخاري، كتاب المزارعة: باب فضل الزرع وا (6)
أو  فيأكل منه طيررعا، لم يغرس غرسا، أو يزرع ز ما من مس»(، بلفظ: 1553(، )1552س والزرع، رقم: )باب فضل الغر 

 «.إنسان أو بهيمة، إلَّ كان له به صدقة

 - 3442}واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها{، رقم: )صحيح البخاري، كتاب أحاديث الْنبياء: باب قول الله  (7)
عن أبي ند البخاري: (، واللفظ ع2365)تاب الفضائل: باب فضائل عيسى عليه السلام، رقم: (، صحيح مسلم، ك3443

علات، نبياء إخوة لالْو الآخرة، و لدنيا نً أولَ الناس بعيسى ابن مريم في اأ»هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 «.أمهاتهم شتَّ ودينهم واحد

(. صحيح مسلم، كتاب 13: )باب من الإيمان أن يحب لْخيه ما يحب لنفسه، رقم صحيح البخاري، كتاب الإيمان: (8)
 (.45م: )ان: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لْخيه، رقالإيم

 (.5027رقم: ) ،تعلم القرآنباب خيركم من  ،كتاب العلم  ،صحيح البخاري (9)

 سبق تخريجه. (10)

كتاب البر والصلة والآداب، (، صحيح مسلم،  6011رحمة الناس والبهائم، رقم: ) صحيح البخاري، كتاب الْدب، باب (11)
 (.2586ب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم: )با
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ونصه: ))عَنأ أنََسٍ، أَنَّ رَسُولَ اِلله  ،(2034رقم: ) ،باب استحباب لعق الْصابع والقصعة ،كتاب الْشربة  ،يح مسلمصح (12)

مَةُ أَحَدكُِمأ ف َ إِ »لَ: وَقَالَ: قَاثَ، ثَّلَا قَ أَصَابِعَهُ اليأهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَاماا لَعِ صَلَّى اُلله عَلَ  َذَ لأ ذَا سَقَطَتأ لقُأ هَا الْأ ى يُمِطأ عَن أ
لُتَ الأقَصأ «وَلأيَأأكُلأهَا، وَلََّ يَدَعأهَا للِشَّيأطاَنِ  رُونَ في أَيِ  طَعَامِكُمُ لََّ  كُمأ فَإِنَّ » ، قَالَ:عَةَ ، وَأمََرَنًَ أَنأ نَسأ  كَةُ((. الأبَرَ  تَدأ

 .(2996 الإقامة، رقم: )كتاب الجهاد والسير: باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في  صحيح البخاري، (13)

 سبق تخريجه. (14)


